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أثار إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن صفقة أسلحة جديدة لمصر، تتعلق ببيع  طائرة
هليكوبتر من طراز “شينوك -إف”، بقيمة . مليار دولار، الكثير من التساؤلات عما تحمله هذه
الخطوة من دلالات سياسية في هذا الوقت الذي تشهد فيه الساحة الدولية حالة استقطاب حادة

جراء الحرب الروسية الأوكرانية المستعرة منذ  فبراير/شباط الماضي وحتى اليوم.

البنتــاغون في تبريــره لتلــك الصــفقة أشــار إلى أنهــا تــأتي لـــ”تدعيم الســياسة الخارجيــة والأمــن القــومي
الأمريـكي بالمساعـدة في تحسين أمـن حليـف رئيسي مـن خـا دول النـاتو”، في إطـار العلاقـات القويـة
الــتي تجمــع الجيــش المصري بنظــيره الأمريــكي منــذ توقيــع معاهــدة السلام مــع دولــة الاحتلال عــام

.

وتعــد الصــفقة هــي الثانيــة هــذا العــام، ففــي  يناير/كــانون الثــاني  وافقــت وزارة الخارجيــة
الأمريكية على صفقة محتملة لبيع  طائرة من طراز C-130J Super Hercules والمعدات ذات
الصلة مقابل . مليار دولار، وثلاثة رادارات أرضية من طراز SPS-48 ومعدات ذات صلةٍ مقابل
 مليون دولار، وذلك تزامنًا مع حجب  مليون دولار من المعونة الأمريكية السنوية للقاهرة.

”-وبعـدها في مـارس/آذار مـن نفـس العـام عـبرت الولايـات المتحـدة عـن عزمهـا بيـع مقـاتلات “إف
لمصر، وســط موجــات رفــض واســتنكار داخــل الكــونغرس جــراء الانتقــادات المتواصــلة بشــأن الســجل
الحقــوقي المصري، فيمــا تقــدم عــشرات النــواب، جمهــوريين وديمقــراطيين علــى حــد ســواء، بطلبــات

رسمية للبيت الأبيض لوقف دعم النظام المصري بالسلاح.

CENTCOM commander during the senate hearing today,
Gen. McKenzie talked about the huge possibility of providing
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سياق مهم
لا يمكـن قـراءة الصـفقة بعيـدًا عـن حالـة الاسـتقطاب الهائلـة الـتي فرضهـا السـياق السـياسي والأمـني
والاقتصادي العام عقب الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في إعادة تشكيل خريطة التحالفات
كبر قدر ممكن من الدولية بين المعسكرين، الغربي والشرقي، حيث يسعى كل فريق لتعزيز موقفه بأ

الحلفاء.

وفي ظل الوضعية المصرية التي تميل في الغالب إلى الحياد والوقوف على مسافة واحدة من طرفي
الأزمــة حفاظًــا علــى مصالحهــا مــع الجميــع، كــانت القــاهرة مطمعًــا وهــدفًا رئيســيًا لكــل مــن موســكو
وواشنطن، وهو ما يمكن الوقوف عليه خلال الأشهر الثلاث الأخيرة عبر التصريحات الإيجابية التي

يسعى كل معسكر من خلالها مغازلة الطرف المصري.

يــادة ــا للمعســكر الــشرقي عــبر رفــض ضغــوط واشنطــن بشــأن أســعار النفــط وز الميــل الخليجــي نسبيً
معدلات الإمدادت، كان له وقعه على هرولة إدارة الرئيس جو بايدن نحو إعادة النظر في مواقفها
السابقــة إزاء بعــض القــوى الــشرق أوســطية، وفي المقدمــة منهــا القــاهرة الــتي كــانت تشــوب العلاقــات

معها توترًا كبيرًا بداية تولي الإدارة الحاليًة الحكم.

تمثل مصر سوقًا رائجًا للأسلحة الأمريكية، لا يمكن التخلي عنه بسهولة في
ظل المنافسة القوية من الجانب الروسي الذي بدأ يعزز حضوره التسليحي في

المنطقة خلال السنوات الأخيرة

انفصام مصري
تــأتي الصــفقة المقــدر قيمتهــا بـــ. مليــار دولار في ظــل أزمــة اقتصاديــة طاحنــة تشهــدها مصر، حيــث
الارتفاع الجنوني في حجم الدين الخارجي الذي وصل إلى . مليار دولار، بزيادة . مليار دولار
عن العام الماضي، هذا بخلاف ارتفاع معدلات البطالة والتضخم وتدني المستوى المعيشي للمواطنين.

وبلغـت فـاتورة الصـفقات الأمريكيـة لمصر هـذا العـام فقـط نحـو  مليـارات دولار، هـذا بخلاف فـاتورة
صفقات الأسلحة القادمة من إيطاليا وفرنسا وغيرها من البلدان الأخرى، هذا في الوقت الذي تعاني
فيه مصر من هجرة لرؤوس الأموال السائلة، فقد خ قرابة  مليار دولار من السوق المصري منذ

بداية الحرب الروسية وحتى اليوم.

كــثر الــدول اســتيردًا يــذكر أنــه في  مــارس/آذار المــاضي حلــت مصر بــالمركز الثــالث عالميًــا في قائمــة أ



للأســلحة بنســبة .% مــن الحصــة العالميــة خلال خمــس ســنوات مــن  –  حســب
تصنيف معهد “ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام” (سيبري)، وفي الوقت ذاته تحتل المرتبة الثانية في
الــشرق الأوســط بين الــدول الــتي تجمــع بين مقــاتلتي “F-16″ و”F-15” بعــد الاحتلال الإسرائيلــي،
وأول دولـة تشغـل المقـاتلتين الأمـريكيتين بجـانب “رافـال” الفرنسـية و”ميغ-″ الروسـية، بحسـب

موقع “defense-arabic” المتخصص بشؤون الدفاع والتسليح.

وفي الوقت الذي تعلن فيه الحكومة حزمة تقشف غير مسبوقة وتوقف بعض المشروعات القومية
نظرًا لأزمة العملة الأجنبية، في ظل سياسة تصفير الدعم وفرض المزيد من الضرائب على المواطنين
المكبلين بارتفاع أسعار كل السلع والخدمات بنسب تتجاوز في بعض الأحيان %، إذ بها وعلى
يـة في تنـاقض فج أثـار الكثـير مـن التسـاؤلات لـدى الجـانب الآخـر تسـتفيض في صـفقات السلاح المليار

رجل الشا بشأن دلالاته ورسائله.

واشنطن والحفاظ على الحلفاء
رغم التوتر الذي ينتاب علاقات البلدين بين الحين والآخر، تبقى مصر حليفًا إستراتيجيًا قويًا للولايات
المتحـدة لا يمكـن الاسـتغناء عنـه لحسابـات معقـدة، وعليـه تـأتي تلـك الصـفقة وغيرهـا مـن الصـفقات

الأخرى في هذا الإطار، الحفاظ على الحليف الأقوى شرق أوسطيًا.

وتحاول الإدارات الأمريكية المتعاقبة ألا يؤثر الملف الحقوقي المصري على منسوب وحجم العلاقات بين
البلــدين، حــتى إن اســتجابت بين وقــت وآخــر لضغــوط الكــونغرس والكيانــات الحقوقيــة الداخليــة
والدولية، فإنها استجابة مؤقتة لا يمكنها أن تهدد مستقبل هذا التحالف الذي يتعاظم أهميته في

ظل موجة الاستقطابات الأخيرة.

وتعـي إدارة بايـدن أن التلويـح بوقـف ورقـة المساعـدات العسـكرية وتعكـير الأجـواء مـع الجـانب المصري
يــز النفــوذ وتوســيع خريطــة التحالفــات في الــشرق مــن شأنــه أن يساعــد بكين وموســكو في خطــة تعز

الأوسط، وهو ما يمكن أن يسحب البساط رويدًا رويدًا من تحت أقدام أمريكا.

وفي السـياق ذاتـه تمثـل مصر سوقًـا رائجًـا للأسـلحة الأمريكيـة، لا يمكـن التخلـي عنـه بسـهولة في ظـل
المنافســة القويــة مــن الجــانب الــروسي الــذي بــدأ يعــزز حضــوره التســليحي في المنطقــة خلال الســنوات
الأخــيرة، هــذا بخلاف التوســع الفــرنسي في المســار ذاتــه، وهــو مــا لا يمكــن للأمريكــان أن يتخلــوا عنــه

بسهولة في ظل البرغماتية البحتة التي تهيمن على السياسة الخارجية لواشنطن.

من الواضح أن الجانب المصري نجح في قراءة العقلية الأمريكية بشكل واضح،
حيث تبنى عددًا من السياسات التي استطاع من خلالها تقديم أوراق اعتماده

للأمريكان كحليف موثوق فيه لا يمكن التخلي عنه



يكية القاهرة والحاضنة الأمر
وعلى الجانب الآخر تنظر القاهرة لواشنطن على أنها حائط الصد الأبرز على المسرح العالمي، والداعم
الأكبر لأي نظام يحكم من قصر الاتحادية، ومن ثم يحاول نظام عبد الفتاح السيسي – ومن قبله
الأنظمــة الــتي ســبقته – الحفــاظ علــى منســوب مقبــول مــن العلاقــات – مهمــا كــانت الانتقــادات

الحقوقية – مع الولايات المتحدة.

ومن الواضح أن الجانب المصري نجح في قراءة العقلية الأمريكية بشكل واضح، حيث تبنى عددًا من
السـياسات الـتي اسـتطاع مـن خلالهـا تقـديم أوراق اعتمـاده للأمريكـان كحليـف موثـوق فيـه لا يمكـن
التخلــي عنــه، علــى رأســها صــفقات السلاح وإنعــاش الخزانــة الأمريكيــة وطمأنــة الأمريكــان بشــأن
مصالحهم في الشرق الأوسط وتوطيد العلاقات مع الحليف الإسرائيلي، هذا بخلاف الدور المحوري في
القضية الفلسطينية وهو ما ظهر جليًا خلال الآونة الأخيرة، وأجبر بايدن على مهاتفة السيسي رغم

القطيعة بداية فترة حكمه.

 من جانبه يرى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري سابقًا، رضا فهمي، أن هناك
أبعاد رئيسية يمكن من خلالها قراءة توالي صفقات السلاح الأمريكية لمصر، أولها يتعلق بأفول النجم
الأمريكي وضعف قبضته على المشهد برمته كما كان سابقًا، والثاني الحاجة لحشد دولي ضد روسيا
في حربها مع أوكرانيا في ظل المخاوف من انتقال عدوى الحرب لدول أوروبية أخرى، أما البعد الثالث

فيتمحور في الملف الحقوقي الذي توظفه واشنطن لخدمة أغراضها السياسية.

ويشبــه الســياسي المصري في حــديثه لـــ”عــربي ″ الــدور الــذي يقــوم بــه الســيسي بـــ”السمسار” الــذي
كثر لمن يقدم له الحماية يدفع لمصلحته وليس مصلحة البلد على حد قوله، ومن ثم فهو يميل أ
يــر تلــك والــدعم الأكــبر، دون الالتزام بــأي أيــديولوجيات أو أخلاقيــات التحــالف، ومــن ثــم فــإن تمر
الصفقات في الوقت الحاليّ لمصر “نوع من لجم أو كبت جماح السيسي تجاه روسيا، في وقت تريد

أمريكا أن يُظهر للعالم كله كأنه ضد التدخل الروسي على حدود أوروبا”.

وفي الأخير فإن لغة المصالح هي الأكثر سيطرة واستحواذ على إدارة المشهد العالمي، فالأمريكان اليوم
بحاجة للنظام المصري للحفاظ على مصالحهم في الشرق وضمان تفوقهم في صراع القطبية، وعلى
كـبر قـدر مـن المكاسـب مـن حالـة الاسـتقطاب الحاليّـة، الجـانب الآخـر يسـعى النظـام المصري لتحقيـق أ
ــارات ــة الــتي ترفعهــا واشنطــن ومعهــا كذلــك عب ــة الحقوقي لتســقط معهــا شعــارات المثاليــة الأخلاقي

الاستقلال والسيادة والندية التي تتشدق بها القاهرة.
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